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الملخص
يعدّ النقد الثقافی منهجاً حديثاً يتأثّر بأسس المدارس النقدية المعاصرة، مثل علم الاجتماع 
وتحليل الخطــاب، ويعتمد علی تناول القضايا الاجتماعية بأســلوب أدبی ناقد بهدف 
تفكيكها وتحليلها والسعی إلی معالجتها من خلال أعمال الكُتّاب الملتزمين. ومن بين أبرز 
مدارس النقد الثقافی تبرز مدرسة فرانكفورت التّی تركّز علی نقد المجتمع والبُنی المعرفية 
والسلطوية، وتهدف إلی الكشــف عن طبيعة الخلل البنيوی والاضطرابات العميقة فی 
النسيج الاجتماعی، خاصّة فی السياقات المضطربة كالمجتمع العراقی. تعتمد هذه المدرسة 
علی التنظير النقدی الراديكالی، وتســعی إلی تفكيك علاقات الهيمنة وصناعة الثقافة 
الجماهيرية، من خلال تحليل الأنساق الثقافية والخطابات المُكرَّسة. وفی هذا السياق، يقدّم 
رياض القاضی فی روايته "بيت القاضی: العرّاب الأخير" معالجة نقدية لمظاهر الســلطة 
وآثار الإيديولوجيا التدميرية فی المجتمع العراقی، كاشفاً عن الجوانب القمعية والانتهاكات 
المتجذّرة ضدّ الشعب. ومن خلال شخصيات الرواية المستوحاة من الواقع العراقی المؤلم، 
يمنح القارئ نافذةً يطلّ منها علی أبرز العادات والتقاليد السائدة، ويظهر تؤثّر الإيديولوجيا 
المهيمنة فی تشكيل الوعی وتوجيه المصير الجمعی. تهدف هذه الدراسة، بالاعتماد علی 
المنهج الوصفی – التحليلی، واســتناداً إلی نظرية النقد الثقافی لمدرسة فرانكفورت، إلی 
تحليل الرواية المذكورة من حيث تمثيلها للسلطة ودور الإيديولوجيا فی رسم مصير الشعب 
العراقی. تُظهر نتائج البحث أنّ الكاتب يســعی من خلال وعيه العميق بمشــاكل مجتمعه 
وتســليطه الضوء علی أزماته الثقافية، إلی تحفيز التغيير والتحوّل فی الواقع الراهن، كما 
يتناول تطلّعات الشعب وآمالهم فی التحرّر من هيمنة الثقافة السلطوية والسعی إلی تحقيق 

الحرية والمساواة الاجتماعية.
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المقدمة

نظرية مدرســة فرانكفورت١ النقدية هی نتاج مجموعة من المفكّرين الماركســيين 

الجدد الّذين انتقدوا الحتمية الاقتصادية للنظرية الماركسية التقليدية وتركيزها الأحادی 

علــی العوامل الاقتصادية. فقد وجّه هؤلاء المفكرون اهتمامهم من الاقتصاد نحو البُعد 

الثقافی، ووضعوا الثقافة فی موقع البنية التحتية بدلاً من الاقتصاد، كما هو ســائد فی 

الفكر الماركســی التقليدی. تری هذه النظرية أن مركز الســيطرة فی العالم الحديث قد 

انتقل من المجال الاقتصادی إلــی المجال الثقافی. وكان مفكّرو النظرية النقدية يولون 

اهتماماً بالغاً بصناعة الثقافة وهيمنة هذه الصناعة المتزايدة علی المجتمع والأفراد. إنّ 

مصطلح صناعة الثقافة٢ الّذی صاغه أدورنو٣ وهوركهايمر٤، يشــير إلی ظاهرة تتحوّل 

فيها الثقافة عن وظيفتها الأساســية، لتصبح شكلاً من الإنتاج الثقافی الموجّه من أعلی 

إلی أسفل، ويتم بثه عبر وسائل الإعلام كسلعة استهلاكية إلی الجماهير.

 ينتج عن هذا المســار توحيد الأذواق، وخلق حاجــات وهمية ومزيفة، ما يجعل 

الثقافة أداة لخدمة الهيمنة السائدة، ومصالح الطبقة الرأسمالية. إنّ السبيل الوحيد للهروب 

من هذه الدائرة الثقافية الفاســدة يتمثّل فی العودة إلی الفنّ الخالص الّذی يتميز بعدم 

التكرار، وبالابتعاد عن الأنماط الموحّدة والمتشابهة؛ فهذا النوع من الفن يسهم فی تنمية 

الذهن الخلاّق، وتعزيز روح الابتكار، ومن ثم ترسيخ الفردانية والعقلانية الحقيقية لدی 

المتلقی. (فرخ وندی وپارسی، ١٣٩٥ش: ٨٥) لقد كان لمدرسة فرانكفورت خلال الثلاثين 

ســنة الماضية أثر بالغ فی النقاشات الفلســفية والاجتماعية، وسعت إلی إعادة تجديد 

الماركســية التقليدية. (مكاوی، ٢٠١٨م: ٧) إنّ تحليل المؤسّسات والهياكل الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية لا يكفی وحده، بل يجب أن يمتدّ هذا التحليل إلی بنية التفكير، 

وأنماط الوعی، واللغة التّی يتواصل بها الناس، وكذلك إلی العلاقة بين توجّهات المعرفة 

والقيم والمصالح التّی تحرّك الأفراد؛ فمن هنا، يمكن القول إننّا نواجه رؤية نقدية شاملة 

1.  Frankfurt School.
2.  Culture industry.
3.  Theodor W. Adorno.
4.  Max Horkheimer.
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للعلم، والسياسة، والأخلاق، والتكنولوجيا، والسلطة. (مصدق، ٢٠٠٥م: ١٢و١١) غالباً 

ما يستخدم مصطلح مدرسة فرانكفورت كمُرادف لـلنظرية النقدية١؛ فقد خرج من رحم 

هذه المدرسة تيارٌ فكری يعرف بـ "النظرية النقدية" التّی أصبحت محوراً رئيساً للبحوث 

الفلسفية والنظرية لدی روّاد المدرسة. كانت بمثابة إطار نظری يميز أعضاء المدرسة عن 

الماركسية الأرثوذكسية٢ الســائدة، كما أنهّا شكّلت غطاءً للفكر الثوری فی بيئة كانت 

معادية لهذا النوع من التوجّهات.

لقد تحوّلت النظرية النقدية إلی نظرية اجتماعية شاملة فی المجتمع المعاصر وأسهمت 

بشــكل كبير فی تطوّر النظرية الاجتماعية الحديثة. تأسّست هذه النظرية علی القناعة 

بأنّ الرأسمالية منذ منتصف القرن العشــرين وما بعــده، قد مرّت بتحوّل جذری مقارنةً 

بعصر ماركس٣، بينما كان الاقتصاد هو محور تركيز ماركس. رأت مدرســة فرانكفورت 

أنّ البُعد الأهمّ فی المجتمع قد انتقل من الاقتصاد إلی الثقافة، وبالتالی أصبح لزاماً علی 

النظرية النقدية أن تُوجّه نقدها إلی الثقافة بدلاً من الاقتصاد. (المصدر نفســه. دراسة 

صناعــة الثقافة فی كلّ مجتمع تُعدّ من الموضوعات الجوهرية والمشــتركة بين الكُتّاب 

فــی عصر الثقافة والأدب؛ فالكاتب المبدع يتمتّــع بطبيعة فكرية نقدية، ويضطلع بدور 

إصلاحی تجاه مشــكلات مجتمعه مســتفيداً فی ذلك من أداة الأدب، وخاصّة الرواية، 

كوسيلة للتعبير والنقد. تعتبر الرواية وسيلة فعالة لتمثيل القضايا الاجتماعية والثقافية 

لكلّ مجتمــع، وتكون من بين أبرز هذه القضايا التّی لفتت انتباه الأدباء هی المشــاكل 

والاختلالات الاجتماعية.

فــی القصص والروايات ذات الطابع الاجتماعی، يكون المجتمع والثقافة فی مركز 

الاهتمام، وتُبنی الشخصيات، وخصوصاً الشــخصيات الذكورية، وكذلك الأحداث، 

علــی محورية نقد هذه العناصر. فی الأدب القصصــی العربی تكثر مثل هذه الروايات 

التّی تعكس الواقع، حيث يســعی الكُتّاب تحت تأثير الظروف الاجتماعية ومن منطلق 

1.  Critical theory.
2.  Orthodox Marxism.
3.  Karl Marx.
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مسؤوليتهم الأدبية إلی إصلاح المجتمع ونقل همومه الثقافية والاجتماعية إلی أعمالهم. 

تُعدّ رواية  "بيــت القاضی: العرّاب الأخير" للكاتب رياض القاضی١ من أبرز الأعمال 

الأدبية التّی تعكس من خلال شخصياتها كلّ المفاهيم الخاطئة السائدة فی المجتمع حول 

الســلطة، كما تكشف عن العقبات التّی تقف فی طريق نموّ الشعب وتقدّمه. تتناول هذه 

الدراســة من خلال منهج فرانكفورت النقدی، قضايا ثقافية وإيديولوجية تؤثّر فی بنية 

المجتمع، فيتمّ تحليل هذه الرواية باستخدام المنهج الوصفی - التحليلی، وبالاعتماد علی 

أسس النظرية الثقافية لمدرسة فرانكفورت. أمّا منهج البحث فهو التحليل النقدی لآراء 

وأفكار رياض القاضی بوصفه ناقداً لمجتمعه للكشــف عن مظاهر الخلل والاضطراب 

فی روايته المعنية.

أسئلة البحث

اســتناداً إلی مفاهيم مدرســة فرانكفورت ومن خلال تحليل صناعة الثقافة . ١

الجماهيرية، ما النظريات والأفكار التّی قام رياض القاضی بنقدها فی رواية 

"بيت القاضی: العرّاب الأخير"؟

 إلی أی مدی نجح الكاتب فی عكس الأفكار والهموم السائدة فی مجتمع هذه . ٢

١.  وُلد رياض القاضی عام ١٩٧٤م فی بغداد، وبدأ مســيرته فی الكتابة فی سنّ مبكّرة؛ إذ شرع فی 

التأليف وهو لا يزال فی الخامســة عشــرة من عمره. إنّه فی منتصف ثمانينيات القرن الماضی وعلی 

الرغم من صغر ســنه، ألّف عدداً من المســرحيات وثلاث روايات تدور حــول مصر القديمة، متأثّراً 

بشخصية الأديب العالمی نجيب محفوظ، كما كتب أيضاً قصصاً بوليسية. دخل القاضی فی عام ١٩٩٢م 

المجالين الإعلامی والسياسی حيث بدأ بنشر آرائه الاجتماعية والنقدية فی عدد من المجلات. أجری 

حوارات صحفية وتلفزيونية متعددة وأجاد التحدّث بستّ لغات مختلفة. حصل علی عدّة جوائز أدبية 

من مؤسّسات ثقافية مختلفة وكتب عدّة مقالات جريئة احتجاجاً علی الأوضاع المتدهورة فی العراق، 

وهو ما دفعه إلــی مغادرة البلاد عام ١٩٩٩م، رغم أنّه كان مرشّــحاً فی ذلك الوقت للانضمام إلی 

مؤسّســة الضبّاط الأمنيين الكبار. لقد كتب فی منفاه مقالات عديدة نُشــرت فی صحف دولية بارزة، 

وأكمل دراســته فی لندن حيث عمل كصحفی وبناءً علی طلب بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية، 

بدأ فی نشــر مذكّراته ليصدر لاحقاً أولی رواياته بعنوان "المصير: مذكّرات مواطن عراقی". من أبرز 

مؤلفاته: الحريق والرماد، الصرخة، نسرين أبجدية العشق، حواء، عصر النساء، قارئة الفنجان، كهرمانة 

والغزاة، من يوميات رجل حزين، قصائد ثائرة، نساء علی كفّ الرب، نسرينات، إسطنبول، اعترافات 

الحبّ، المجزرة، بغداد وتأملات. (القاضی، ٢٠١٧م: ٢١٩و٢١٨)
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الرواية؟

خلفيّة البحث

لقد كُتب العديد من الدراســات حيال النقد الثقافی ونظرية مدرســة فرانكفورت، 

وتنــاول أبعاداً اجتماعية وثقافية متعدّدة لهــذا الحقل النقدی الحديث. فيما يلی بعض 

الأعمال التّی ســلّطت الضوء علی هذا المجال كمقالة «بررسی تطبيقی مكتب انتقادی 

فرانكفورت و مطالعات فرهنگی بيرمنگام: دراســة مقارنة بين مدرســة فرانكفورت 

النقدية ودراســات برمنغهام الثقافية» التّی نشــرها كريم خان  محمدی فی المجلّد ١٦ 

والعــدد ٦٢ لمجلّة «علوم سياســی» بجامعة باقر العلوم (ع) ســنة ١٣٩٢ش، وكتاب 

«مقولات النقد الثقافی: مدرسة فرانكفورت، الوجودية، ما بعد البنيوية» لريتشارد ولين 

سنة ٢٠١٦م، ومقالة «النقد الثقافی: المصطلح، المفهوم، المرجعيّات» التّی قدّمها عبد االله 

عايد الشرفات ونشــرها فی المجلّد ٥ والعد ٢ لمجلّة «العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» 

ســنة ٢٠٢١م، وكذلك مقالة «دراسه الانساق الثقافيّة فی القصص القصيره «وجه ها 

وطن» لفاطمه يوســف العلی» التّی كتبتها فاطمة أكبری زادة وزهراء فريد، ونشرتاها 

فی السنة ١٥ والعدد ٤٠ لمجلّة «دراسات فی اللغة العربيّة وآدابها» بجامعة سمنان سنة 

٢٠٢٥م و... .

أمّــا حول البحوث التّی تعنی برواية «بيت القاضــی: العرّاب الأخير» فلم يُكتب 

بحث ملحوظ سوی مقالة «تحليل شخصيت در رمان «بيت القاضی - العراب الأخير» 

بر مبنای نظريه كارن هورنای: تحليل الشــخصية فــی رواية «بيت القاضی – العرّاب 

الأخير» علی أســاس نظرية كارين هورنی» التّی كتبتها فرشــته جمشيدی الآخرون 

ونشروها فی الســنة ١٦ والعدد ١ لمجلّة «أدب عربی» بجامعة طهران. لقد قامت هذه 

الدراســة بتقديم نقد نفســی لرواية «بيت القاضی – العرّاب الأخير» لرياض القاضی 

عبر اســتخدام المنهج الوصفی - التحليلی والاعتماد علی نظرية الشــخصية لكارين 

هورنی، ساعية إلی تحديد أنماط الشخصيات المختلفة فی الرواية، والكشف عن سماتها 

المضطربة.
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النقد الثقافی

يعتمد تحليل الإبداع الأدبی علی المبدأ القائل بأنّ الأدب والفلسفة فی ميادين مختلفة 

طرق للتعبير عن رؤية عالمية، وهذه الرؤية ليست ظاهرة فردية بل ظاهرة اجتماعية. إنّ 

«الاکتشــافات من داخل الفعل النقدی کانت الدفعة القويّة إلی مرحلة (مابعد) النقديّة 

حيث (التأريخانيّة الجديدة) و(النقد الثقافی) متأسّســة علی نقد ما بعد البنيويّة وما بعد 

الحداثة وما بعد الکولونيالية، حيث تأتی مشروعات نقديّة متنوّعة تستخدم أدوات النقد 

فی مجالات أعمق وأعرض من مجرّد الأدبيّة.» (الغذّامی، ٢٠٠٥م: ١٤) فی هذا الإطار 

تُعتــبر الثقافة أو بعبارة أدقّ، كلّ عمل ثقافی هامّ، أبلغ نقطة التقاء بين الحياة الجماعية 

والحياة الفرديــة؛ لأنّ «جوهرة الثقافة تكمن فی توحيد الوعی الجمعی إلی درجة من 

الوحدة التّــی تميل إليها بطبيعتها، ولكن فی الواقع التجريبی، لا يمكن تحقيق ذلك دون 

تدخل الفرد الخلاق.» (گلدمن والآخرون، ١٣٧٦ش: ١١٠) إنّ العالم الاجتماعی المهتمّ 

بالأدب والّذی يمتلك خبرة فی تحليل الأعمال الأدبية لا يكتفی فقط بتفسير النصوص 

الأدبية التّی تحمل بطبيعتها طابعاً اجتماعياً، بل من الضروری له أيضاً دراســة الآثار 

الاجتماعية للمواضيع والمضامين الأدبية التّی قد لا تكون مرتبطة مباشرة بحياة الناس 

العامة أو الشؤون الجماعية.

إنّ «للأدب فائدة اجتماعية لا تقتصر علی الجانب الفردی فقط، علاوة علی ذلك، 

فإن المؤسســات الجمالية ليست مبنية علی المؤسسات الاجتماعية، ولا يمكن اعتبارها 

جزءاً من هذه المؤسســات، بل هی نوع من المؤسّسات الاجتماعية ذاتها التّی ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالمؤسســات الأخری» (ولك ووارن، ١٣٧٣ش: ١٠١)؛ علی الرغم من 

ـه لا يوجد تعريف اصطلاحی محدّد لمفهوم الثقافة فی العالم، فقدّم عالم الأنثروبولوجيا  أنّـ

البريطانــی إدوارد بيرنت تايلور١ فی عام ١٨٧١م فی كتابه "الثقافة البدائية" التعريف 

الأكثر شمولاً للثقافة. أنتونی غيدنز٢ فقد عرّف الثقافة بأنهّا «هی القيم التّی يمتلكها أعضاء 

جماعــة معينة، والمعايير التّی يتبعونها، والمنتجات الماديــة التّی يصنعونها.» (زهره ای، 

1.  Edward Burnett Tylor.
2.  Anthony Giddens.
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١٣٨٧ش: ٥٥. إنّ مفهــوم الثقافة والنقد الثقافی من أكثر المفاهيم إثارة للتحدّيات فی 

العلوم الإنسانية؛ لأنّ النقد الثقافی أو الدراسات الثقافية ليست فرعاً علمياً مستقلاًّ بحدّ 

ذاته، بل هی نشــاط يهدف إلی الكشف عن المعانی الكامنة وراء الممارسات المختلفة، 

ســواء من وجهات نظر ماركسية، أو نسوية، أو ما بعد حداثية، أو البنائية، أو التأويلية، 

وغيرها.

مدرسة فرانكفورت

نشــأت مدرســة فرانكفورت نتيجة نشاط جماعة من اليســاريين الألمان فی عقد 

العشــرينيات من القرن العشرين. بدأت أعمالهم بتأســيس معهد للدراسات الماركسية 

بدعم من فيليكس وايل١ الّذی قام فی عام ١٩٢٢م بتأســيس معهد بحثی تابع لجامعة 

فرانكفــورت. (وولــين، ٢٠١٦م: ٨١) فــی الثالث من فبراير عــام ١٩٢٣م بدأ تيار 

فرانكفورت فی وضع أسســه داخل هذه الجامعة بمســاعدة هذا الشخص. مع صعود 

النازيين إلی الســلطة فی ألمانيا عام ١٩٣٣م، اضطرّ المعهد إلی تعليق نشــاطاته وفرّ 

أعضــاؤه إلی مدن مختلفة فی خــارج البلاد مثل جنيف، لنــدن، باريس وبحلول عام 

١٩٤٠م كان معظم أعضاء المدرســة قد هاجروا إلی الولايات المتّحدة حيث استُقبلوا 

بحفاوة ووجدت أفكارهم رواجاً وأتباعاً علی خلاف ما حدث فی فرنسا.

لقد استخدمت مدرسة فرانكفورت الفلسفة، والعلوم، والفنون، و... سواء من خلال 

النقد أو التحليل أو الإثبات أو التعالی من أجل الكشــف عن أزمة القيم لدی الإنسان 

المعاصر. (أحمد وزاوی، ٢٠٢١م: ٢١٧) مدرسة فرانكفورت النقدية تشمل نقد المجتمع 

وكذلــك نقد الأنظمة المعرفية المختلفة وهدفها النهائی هو الكشــف الدقيق عن طبيعة 

المجتمع. تقوم هذه النظرية علی سلســلة من الانتقــادات الموجّهة إلی مختلف جوانب 

الحيــاة الاجتماعية والفكرية المســتوحاة من فكر كارل ماركــس. إذ يتمثّل الهدف 

الأساسی للنظرية النقدية هذه فی إظهار علاقات السلطة ضمن الإطار الثقافی للظواهر. 

(إبراهيمی مينق والآخرون، ١٣٨٦ش: ٦٥) أمّا الأسس الفكرية لهؤلاء المفكّرين، فيمكن 

1.  Felix Weil.
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تلخيصهــا فی نقد النظام الرأسمالی فی ضوء الفكر الماركســی ونقد العقلانية الأداتية، 

ونقد الفلســفة الوضعية، والنقد الثقافی. إنّ الرأسمالية عندها لا تقتصر علی اســتغلال 

الطبقات اقتصادياً، بل إنهّا تنتج أيضاً أشــكالاً من الســيطرة الثقافية والأيديولوجية، 

حيث يتمّ تشــكيل وعی الأفراد وتوجيه رغباتهم بما يخدم مصــالح النظام الرأسمالی. 

(وولين، ٢٠١٦م: ٨٨و٨٧) انتقد مفكّرو المدرسة استخدام العقل كأداة لتحقيق الكفاءة 

والسيطرة، بدلاً من كونه وسيلة لفهم العالم وتحرير الإنسان. العقلانية الأداتية، فی رأيهم، 

أدّت إلی اغتراب الإنسان وخلقت مجتمعاً تسوده البيروقراطية والجمود. رفضت المدرسة 

التصــوّر الوضعی للمعرفة الّذی يحصر الحقيقة فی ما هو قابل للقياس والملاحظة فقط، 

معتبرة أنّ هذا التوجّه يقصی الجوانب الإنســانية والأخلاقية والتأريخية من التحليل، 

ويحد من إمكانيات التغيير الاجتماعی. ركّزت مدرسة فرانكفورت علی تحليل الثقافة 

الجماهيرية ودورها فی ترويج الخضوع والطاعة للنظام القائم، واعتبرت أنّ وســائل 

الإعلام والثقافة الشــعبية أصبحت أدوات للهيمنة، تُسهم فی نشر الأيديولوجيا وتمنع 

النقد والتحرّر الفكری.

نبذة عن  رواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير"

روايــة "بيت القاضی: العرّاب الأخير" ليســت رواية تأريخيــة بحتة، بل هی قصّة 

شــخصيات لها دور مهم فی تغيير مسار المســتقبل السياسی والاقتصادی فی العراق. 

تســجّل الرواية الأحــداث التّی وقعت فی بغداد من عــام ١٩٠٢م حتّی نهاية حكم 

أســرة بيت القاضی. تدور الرواية حول النزاعــات والصراعات العائلية داخل عائلة 

بيــت القاضی، حيث يصوّر الكاتب جميع الأحداث وأفعال الشــخصيات بهدف إبراز 

تحوّل الســلطة إلی كائن خطير حتّی أنها تقطع الروابط العائلية والدموية. يری الكاتب 

أنّه يجب إيقاف هذه الســلطة قبل أن تُدمّر الإنســان ذاته. هذه الرواية «ليست رواية 

تاريخية بحتة، بل هی سرد لحكاية شخصيات تلعب دوراً مهمّاً فی تغيير المسار السياسی 

والاقتصادی للعراق. توثّــق الرواية الأحداث والوقائع التّی جرت فی بغداد منذ عام 

١٩٠٢م حتّی نهاية العهد الملكی، وتدور بشــكل جوهری حول الصراعات والنزاعات 
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العائليــة التّی تحدث داخل عائلة «بيت القاضی.» (جمشــيدی والآخرون، ١٤٠٣ش: 

١١٨) إنّ الشــخصية الرئيســة فی الرواية هی عمران بيك الّذی تدور معظم أحداث 

القصة حوله. هو شــخص طمّاع يسعی بقوة للوصول إلی السلطة والمكانة الاجتماعية 

ولا يتردّد فی ارتكاب أفعال شــريرة لتحقيق أهدافه. يقوم بتنفيذ مخطّط لاغتيال والده 

ليزيــل العقبات أمام طموحاته، وبعد وفاة والده يتولـّـی زمام الأمور والثروة العائلية. 

إنّه يقوم أيضاً بالقضاء علی أخته وزوجها حتی لا يبقی له وريث. ســلوك عمران بيك 

القاســی تجاه المقرّبين منه يجعله محلّ خوف الجميع، حتّی زوجته تصمت خشــية علی 

حياتها. يتخلّص عمران بيك من جميع منافســيه واحداً تلو الآخر عن طريق القتل، ما 

جلب له أعداءً كثيرين. 

النقد الثقافی لرواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير"

صناعة الثقافة والهيمنة

إنّ الثقافة لا تتوافق بســهولة مع الواقع القائم، بل تُثير دوماً نوعاً من الاعتراض 

غير المتزامن ضدّ العلاقــات الجامدة التّی يعيش الأفراد فــی ظلّها. (إبراهيمی مينق 

والآخــرون، ١٣٨٦ش: ١٤) هنــاك فارق عميق بين ما يســمّی بالحياة العلمية وبين 

الثقافة، أی بين الشــروط اليومية للقمع والاستغلال من جهة ورفض تلك الشروط من 

جهة أخــری وبالتالی يجب أن تكون الثقافة ناقدة بطبيعتها. (احمدی، ١٣٨٠ش: ١٦١) 

ی ثقافة  حــين تصبح الثقافة أداة لتبرير وتعزيز نظام القمع والهيمنة، فلا يمكن أن تُســمّ

بعد ذلك. مدرســة فرانكفورت تُطلق علی هذا الشكل الّذی تُنتجه الصناعة الإعلامية 

ويغذّيــه الإعلام والترفيه والإعلانات التجارية اســم صناعة الثقافة. هذه هی الثقافة 

عة، ممّا يعيق  الجماهيرية التّی وظيفتها دمج الأفراد داخل بنية اجتماعية زائفة ومســلّ

تطوّرهم الإنســانی ويقمع قدراتهم الثورية. (نــوذری، ١٣٨٦ش: ٣١١و٣١٠) إنّ هذا 

الشكل من الثقافة لا ينتج وعياً حقيقياً، بل يعيد إنتاج علاقات الهيمنة من خلال الترفيه 

السطحی والتكرار الممنهج للرســائل الأيديولوجية، بحيث تصبح القيم السائدة وكأنها 

طبيعية أو قدر لا مفرّ منه. وبهذا يتمّ تطبيع الواقع الاجتماعی وتثبيت البنية الطبقية، لا 
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من خلال القمع المباشر، بل عبر الإقناع والتكيف النفسی.

 إنّ ما يأتی فی المواصلة يســلّط الضوء علی الكيفية التّی قام بها رياض القاضی، 

فــی رواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير" بنقد الثقافة الجماهيرية كاشــفاً عن قُبحها 

وانحطاطها، وذلك من خلال شــخصيات الرواية وأحداثها التّــی تُعرّی هذه الثقافة 

وتُدينها فی إطار نقدی حادّ مستوحی من مفاهيم مدرسة فرانكفورت.

أ: تجسيد الخيانات والعلاقات غير المشروعة السائدة 

من أبرز الآفات والمشــاكل التّی تهدّد الحياة الزوجية هی الخيانة، والتّی قد تصدر 

من أحد الطرفين، ســواء الرجل أو المرأة، وذلك لأسباب متعدّدة. يعدّ الالتزام بالعلاقة 

الزوجية من القيم الأخلاقية الشــائعة والأساســية فی مختلف الثقافات، حيث يكون 

انتهاك هذا الالتزام سلوكاً مرفوضاً بشدّة. عندما يرتبط الزوجان بعهد الحياة المشتركة، 

يتوقّع منهما الوفاء والإخلاص؛ فإن الخيانة الزوجية تُعدّ من الظواهر الصادمة والمؤلمة 

لكلا الطرفين، وهی كذلك من أكثر القضايا المطروحة أمام مستشاری العلاقات الأسرية 

(ژيان پــور وبهارلوئی، ١٣٩٩ش: ١٨٠) وتتجلّی خطورة الخيانة فی كونها تمسّ جوهر 

العلاقة الزوجية، القائم علی الثقة، والاحترام، والولاء المتبادل. 

رواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير" من أبرز النماذج النســوية التّی تمثل الخيانة 

الزوجية. فقد نمََتْ لديها حاجة مَرَضيــة للفت انتباه الرجال، ممّا جعلها تتجاوز حدود 

العلاقة الزوجية وتخون زوجها دون تردّد. هذه الرغبة التّی تُسيطر عليها باتت غير قابلة 

للإشــباع، فتمضی فی إغواء الرجال بشــكل متكرّر. يوضح الكاتب ملامح شخصيتها 

وانحرافها الأخلاقی من خلال أوصــاف دقيقة تُظهر كيف تتحوّل إلی أداة ضمن ثقافة 

الاستهلاك الجنسی والهيمنة الذكورية، حيث تفقد المرأة ذاتها وتُستَغل كوسيلة جذب، 

مما يجسّد انتقاد الرواية للواقع الأخلاقی المتردّی. وفی هذا السياق، يمكن فهم شخصية 

"رحاب" بوصفها انعكاســاً لصورة المرأة فی إطار صناعة الثقافة التّی تُشيئ الأفراد، 

خاصّة النســاء، وتحُوّل العلاقات إلی ســلع ووســائل للهيمنة، تماماً كما تحُلّل مدرسة 

فرانكفورت:
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«رحاب؛ تلك المرأة منذ أن حلّت كســاكنة جديدة فی منطقة البتاوين وبالتحديد 

فی إحدی أزِقَّتها التّی اختارتها هی لتكون لها كمســكين آمن بعيداً عن كلّ الشبهات 

فاشترَی لها زوجها السرّی بيتاً واسعاً فی إحدی العمارات لكی تكون مركز استراحته 

معهــا والتّی يلوذ بها بعد يوم متعب .. فبدأت "رحاب" حياتها كعادة الذئبة الماكرة التّی 

تشــتهی فريســتها ثمّ تطبق عليه بفكّيها ومن ثمّ تهلكه كانت تشعل إحساس الرجال 

بوجهها المســتدير الّذی تتوسّط صفحته العاجية بعينان سوداوان ... كانت حلم الرجال 

الّذين كانوا يراقبونها لدواعی الأحلام وأنوثتها الطاغية ويستجيبون لكلّ شیء تأمرهم 

به.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٥١)

من خلال تحليل الســمات الشخصية لشــخصية رحاب، يمكن فهم الدوافع العميقة 

وراء خيانتهــا. يتّضــح أن انعدام الدعم الاجتماعی من الزوج – ســواء من الناحية 

العاطفية أو الجنســية أو المالية – كان ســبباً رئيساً فی انحرافها نحو هذا السلوك غير 

الأخلاقی؛ فرحاب رغم كونها متزوّجة، تعيش عطشاً نفسياً دائماً لجذب انتباه الرجال، 

ولا تلبث أن تُلاحق هذا الهدف بإصرار لا ينطفئ.

هذه الحالة تتحوّل عندها إلی نوع من الهوس أو الشغف الزائف الّذی يدفعها بشكل 

قهری نحو إغواء الرجال، وكأنها تســعی لتأكيد ذاتهــا أو لإثبات وجودها من خلال 

نظرات الإعجاب، فی غياب أی شــعور بالدعــم أو القيمة الحقيقية. إلی جانب ذلك، 

يشير رياض القاضی إلی سبب أعمق وأكثر تعقيداً لانتشار الخيانة فی المجتمع العراقی، 

يتمثّل فی الظروف الثقافية والاجتماعية غير الملائمة التّی تُقيد المرأة وتمنعها من التطوّر 

والظهور، إلاّ عبر بوابة العلاقات مع الرجال. فی هذا السياق، تجُسّد شخصية "رحاب" 

صورة المرأة المهمّشــة، التّی لا تجد أمامها وســيلة لتحقيق ذاتها أو طموحاتها إلاّ عبر 

استغلال جســدها وموقعها كالأنثی فی مجتمع ذكوری النزعة. وبذلك، تصبح "رحاب" 

رمزاً ثقافياً ناقداً، لا لشخصها فحسب، بل للنظام الاجتماعی بأكمله، نظام يكرّس قمع 

المرأة، تهميشها، وتسليعها. هذا التحليل ينسجم تماماً مع رؤية مدرسة فرانكفورت، التّی 

تری فی مثل هذه الحالات نتائج مباشــرة لصناعة الثقافة التّی تُنتج أفراداً مُغتربين عن 

ذواتهم، خاضعين لمنطق السوق، ومحرومين من النموّ الإنسانی الحقيقی.
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بـ: الفقر والخضوع لأی شیء من أجل كسب المال

إنّ الفقــر «من وجهة نظر الكثير مــن الناس والمجتمعات البشــرية، كلمة مخيفة 

ومثيرة للاشمئزاز؛ فهو وجه كئيب تنبعث منه مشــاعر الحزن والأســی، وتحمله صورة 

مرعبة وقاســية ومصحوبة بالخوف.» (ناصــری، ١٣٨٤ش: ٢) يغدو الفقر من منظور 

سوســيولوجی مظلّة سوداء وقذرة تنمو تحتها أشكال شتّی من العنف، القسوة، السرقة، 

النهب، والقتل، وباختصار، كلّ ما يرمز إلی التوحّش؛ لأنّ الفقر كالظلام الدامس الّذی 

يفقد الإنسان البصير قدرته علی الرؤية (المصدر نفسه: ٣)، وهو ينتج بيئةً خصبةً لتفكّك 

القيم الاجتماعية، وانحسار الشعور بالانتماء، وشعور دائم بالخذلان والتهميش.

تكون  رواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير" مثالاً حياً علی أثر الفقر فی  شــخص 

يُدعی قــدری نقيب وهو يعدّ اليد اليمنی لـــعمران بيك. يقتل قــدری بعض التجّار 

والأشــخاص بأبشــع صورة مقابل مبلغ زهيد أو وعد بمكافأة مالية. إنّه ينفّذ الأوامر 

بــلا تردّد؛ لأنّه يری فيها الوســيلة الوحيدة للهروب من الفقر والجوع. يجسّــد قدری 

نقيب نموذج الإنسان الّذی تسحقه أنظمة الاســتغلال الاقتصادی حتّی يفقد إنسانيته، 

ويســتَخدم كأداة فی يد أصحاب الســلطة والمال. هذا الشخص الّذی ترعرع فی بيئة 

منهارة اجتماعياً واقتصادياً، يعبرّ بوضوح عن أهمّ قضايا مدرســة فرانكفورت النقديّة 

وذلك أنّ الفقر عندها لا ينتج مجرّد حاجة، بل ينتج ثقافة استســلام وخضوع وهيمنة، 

حيث يفقد الإنسان إرادته ويختزل إلی مجرّد كائن وظيفی يخدم مصالح الطبقات المهيمنة.

يوضح الكاتب فی وصفه لهذه الشــخصية أنّ الفقر يحوّل الإنســان إلی عبدٍ للمال، 

مطيعاً ذليلاً، مُســتعدّاً لفعل أی شیء من أجل لقمة عيش. هنا تتجلّی نقد الرواية للواقع 

الاقتصادی العراقی، حيث تُصبح الحاجة أقوی من المبادئ، ويختزل الإنســان إلی أداة 

يمكن شراؤها، وهی صورة قاتمة يدينها النصّ بوضوح:

«القاتلُ المحترفُ الّذی اغتال الجابرةَ مِن رجالِ التجارة والسياسةِ مِن خلالِ طُرقة 

الإجراميةِ المحترفةِ فتخلصُ مِنهم لقاء أجورٍ ضخمةٍ ولهذا الســبب اختارَه سيدُه ليكون 

اليدَ اليمنی له بالرغم مِن عدم ثقةٍ بأحد ... كان يســتعينُ به دائماً للتخلّصِ من خصومِه 

ســواء مِن التجّار أو مِن السياســيين الّذين يهدّدون مصالحَه بشكل عامّ.» (القاضی، 



النقد الثقافی لرواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير" لرياض القاضی بناءً علی مدرسة فرانكفورت / ١٣٣

۲۰۱۷م: ۵۶)

من تبعات مشكلة الفقر فی المجتمع أنها دفعت الأفراد نحو ارتكاب أعمال وتصرفات 

مخالفــة للقانون، وجعلتهم يتحوّلون إلی أدواتٍ فی خدمة الزعماء والأشــخاص ذوی 

النفوذ. النص يســلّط الضوء علی عالم تتحكّم فيه المال والمصالح التجارية والسياسية، 

حيث لا تُدار الصراعات بالحوار أو الأخلاق، بل بالعنف المدفوع. هذا يتماشی مع نقد 

فرانكفورت للرأسمالية التّی تحوّل حتّی العنف إلی ســلعة قابلة للشراء، ويصبح القاتل 

المحترف موظّفاً فی ســوق الجريمة، لا يختلف كثيراً عن غيره فی سوق العمل. إنّ القاتل، 

رغم كونه اليد اليمنی لســيده، لا يوثق به. هنــا تظهر علاقات القوة المبنية علی المنفعة 

والخوف لا علی الثقة. وهو ما تعبرّ عنه مدرسة فرانكفورت فی مفهوم الاغتراب حيث 

إنّ العلاقات الإنســانية تفقد بعدها الأخلاقی والوجدانی، وتتحوّل إلی أدوات لتدبير 

المصالح.

ج: اكتئاب النساء

إنّ الحزن وفقدان الدافع لدی النساء موضوع لا يمكن عزله عن الظروف الاجتماعية 

المحيطة؛ فالمجتمع الّذی لا يمنح قيمة للنساء العقيمات، ولا يری فيهنّ سوی مصدر نقص 

أو عار، مجتمع يساهم فی تدمير نفسيتهنّ وإطفاء شعلة الحياة فی داخلهنّ. فی مثل هذه 

البيئة، يصبح غياب الطفل ســبباً فی سلب المرأة من فرحها واختزال قيمتها فی قدرتها 

علی الإنجاب. تظهر فی رواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير" شخصية "عائدة" كنموذج 

نســوی يعانی من اضطهاد اجتماعی ونفسی مركّب. عائدة امرأة عاجزة عن الإنجاب، 

ومحاصَرة بين أســرتها الأصلية وعائلة زوجها. زوجها عمران بيك، يغرق فی السلطة 

والدماء ويســتخدم العنف والإقصاء لكســب نفوذه، ممّا يجعله رجلاً منشغلاً بالصراع 

والســيطرة، لا بالعلاقة الزوجية. أمّا عائدة فتصبح ضحية اللامبالاة الزوجية، وضغوط 

المجتمــع، والعقم ممّا يدفعها إلی الهروب إلی عالم الطفولــة، لعلّها تجد فيه تعويضاً عن 

فراغها العاطفی والروحی. هذا الانفصال عن الواقع واللجوء إلی خيالٍ بديل، انعكاس 

لحالة اكتئاب حادّ؛ فيشــير إلی انسداد الأفق أمامها كامرأة تبحث عن ذاتها فی نظام 
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ذكوری قمعی.

هذه الشخصية فی الرواية تجسّد الاغتراب الأنثوی الّذی تُفسّره مدرسة فرانكفورت 

بوصفه نتاجاً مباشراً للثقافة السلطوية التّی تحُدّد قيمة الإنسان (وخاصّة المرأة) بوظائفه 

الإنتاجية أو النفعية. إنّ عدم الاعتراف بكيانها كإنســان مستقلّ واعتبار العقم نقيصة 

وجودية، يقود عائدة إلی تفكّك داخلی وانكســار نفسی يعبرّ عنه النصّ بوضوح من 

خلال مشــاهد يفيض فيها الحزن، والصمت، والانكفاء علی الذات. يلاحظ فی المقطع 

التالی من الرواية أنّ ألم عائدة الداخلی لا يعلن عن نفسه بصوتٍ عالٍ، بل يتسرّب عبر 

نظراتها، حركاتها، وملامحها المنكسرة، كدليل صامت علی ما تعانيه من قهر، خيبة، وهمّ 

وجودی ثقيل:

ة علی إبقاء الطفل علی قيد الحياة ... نظر  «قالت مؤنبة زوجها بقســوة و هی مُصرَّ

إليها بذهول قائلاً: 

-وهل أعطيتَه اسما أيضا؟ 

-ولمَِ لاوسيكون ابننا الّذی حُرمنا منه سنين؟؟ 

احتجّ «عمران» بصوت مرتفع قائلاً: 

-لا الظاهر أنت من ثملتِ من عبق النبيذ ... كيف تجرؤين علی تبنّی لقيط؟!

-هذا ســيكون اسمه علی اســم جدی الأكبر "محمود بيك القاضی" ... فهذا طفل 

شــرعی ولدته إختك وهی متزوّجة وليس ابن زنا كما تدّعی أنت.... لو تريد أن تصلح 

بقايا الأمور فانزل إلی أختك الحبيســة فی زنزانة القصر وانهی أمرها بســرعة بطلقة 

الرحمة ... ثمّ دع الحرّاس يتولّون الباقی ولا تنس مَن أنت، فأنت كبير العائلة وصاحب 

الصولجان و الهيلمان.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٢١)

هنا يكون من الواضع أنّه من أسباب الإخفاق والشعور بعدم الكفاية لدی عائدة، عدم 

قدرتها علی الإنجاب. فقد جعلها العقم امرأةً منطوية، فاقدة للثقة بالنفس، تشــعر بفراغ 

داخلی يثقل روحها ويقضّ مضجعها. تسعی من أجل تعويض هذا النقص إلی تبنّی طفل 

أخت عمران بيــك، وهو مولود جميل حديث الولادة، وتطرح هذه الفكرة علی عمران 

بيك، محاولةً اختيار اسم ولقب جديدين له، لعلّها تجد بذلك شعوراً وهمياً بالأمومة. من 
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مصادر الحزن الأخری فی حياة عائدة هو وجود امرأة أخری فی حياة زوجها عمران 

بيك، الأمر الّذی أدخلها فی حالة من الشــعور بالخذلان والإهانة والاحتقار الذاتی. 

لقد ولّد وجود عشيقة لزوجها شعوراً مريراً بالرفض والدونية والارتياب فی ذاتها. هذا 

الاحتقار الذاتی الناتج عن خيانة زوجها، جعل منها امرأة حزينة، ومكتئبة، وغير قادرة 

علی الشعور بالرضا أو السيطرة علی حياتها.

إنّ انعدام الثقة بالنفس وغياب الشــعور بالقيمــة الذاتية حرّماها من القدرة علی 

التخطيط أو التركيز علی أهدافها، ممّا أدّی إلی فشــلها واضطرابها النفسی. ومع مرور 

الوقت فقــدت القدرة علی إدارة حياتها وأصبحت تميل إلــی أن تكون تابعة خاضعة 

للآخريــن. هذا ما جعلها تتحوّل إلی شــخص مُطيع وخاضع لأوامر عمران بيك دون 

مقاومة:

«ماذا هذا الوجوم حبيبتی؟ مازال معها .. "أشرقت" ... لم أَكُن أتصوّر يوماً بأن هذه 

المرأة المتكبرّة ستدخل حياتنا فجأة و... سكتتْ كاتمةً حزناً عظيماً فلم تستطع أن تكمل 

جملتها ... زمّت علی شفتيها بقوّة مغمضة العينين متألمّة فالاسم كان كالمنشار الّذی استقرّ 

فی منتصف الجــذع ولا يقطعه ... بل يزيده ألما كالخنجر الضارب فی الخصر .. اخترق 

كلّ أحشــائها ومزّقها شرّ تمزيق... "أشرقت" تلك الأفعی الصفراء ...لا تَقِلُّ شراسة عن 

"عمران" ولكنّها تضرب علی الوتر فتبتره "أسلوب نشائی ناعم" ولكنّه فتّاك ... تغلغت 

فی ربوع الأسرة كشبح اخترق جداراً منيعاً بلا استئذان.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٤١) 

شــخصية "عائدة" تظهر تأثيراً عميقاً بســبب دخول شخص آخر إلی حياة زوجها 

واحتلاله مكانتها فی قلبه، ممّا يجعلها تتكتم علی مشــاعرها وتظلّ تعانی من إحساس 

بالخزی والاحتقار الداخلی، خصوصاً أنهّا لا تعبرّ عن هذه المشــاعر لـ "عمران بيك". 

يمكن اعتبار هذا الشعور بـــالنقص الذاتی نتيجةً للظروف الاجتماعية القاسية والظلم 

الّذی تواجهه المرأة فی مجتمعها. تتوقّع هذه الشــخصية ومن مثلها أن يری الآخر سبب 

ألمها ويكتشف جذور المشــكلة دون أن تتحدّث هی عنها، وهو أمر غالباً ما لا يحدث. 

بالنسبة للنســاء اللاتی يواجهن خيانة فی حياتهنّ، فإنّ التأثير النفسی لهذه الخيانة لا 

يقلّ سوءاً عن جريمة قتل. من ثمّ النساء اللواتی يجبرن علی مواجهة هذه الأزمة النفسية 
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يواجهــن صعوبة كبيرة فی تركيز انتباههنّ علی الســيطرة علی حياتهنّ، ويصبحن فی 

بحث دائم عن مخرج من هذا الألم النفســی، ممّا يؤدّی إلی فقدان أشياء مهمّة أخری فی 

حياتهنّ.

تكرّس عائدة كلّ تفكيرها لمحاولة الهروب من مؤامرات الخيانة وتری ســببها فی 

ازدياد كره زوجها لها ورفضه إياها، وهو ما يزيد من تعميق أزمتها النفسية والاجتماعية. 

هذا الشعور بالنقص والاحتياج الدائم جعل عالم عائدة الذهنی يتوق إلی وجود رفيق 

حقيقی يكون لها ســنداً فی حياتها؛ فتبحث عن معنی حياتها فی دعم ومودّة شــخص 

قريب جداً منها، ترغب أن يكون ذلك الشــخص هو الّذی يتحكّم فی حياتها ويكون 

دائماً نقطة ارتكاز لها، ولكن فی الواقع، لا تملك عائدة هذا الشخص فی حياتها.

لم تختبر عائدة فی حياتها حبّاً حقيقياً، وهی تری أنّ كافّة مشــاكلها تنبع من غياب 

الحــبّ بينها وبين زوجها، من ثمّ تعيش فی خوف ورعــب من أن يتركها عمران بيك 

يوماً ما. زوجها رجل ســیء الطباع وظالم، لكنّها مع ذلك تحاول التكيف معه من أجل 

الاســتمرار فی الحياة. يروی الكاتب مدی اضطرار النساء فی المجتمع إلی التعايش 

مع هذه الظروف الصعبة، ويصوّر إجبارهنّ علی قبول واقع حياتهنّ القاســی والملیء 

بالمعاناة.

د: سيطرة جوّ الحزن علی المجتمع

إنّ تصوير جوّ الحزن والأســی أحد العناصر التّی ركّز عليها الكاتب فی نقد ثقافة 

المجتمع العراقی؛ فقد تســيطر اليأس والإحباط علی المجتمع العراقی وخلق فيه نوعاً 

من انعدام الثقة بين أبنائه. شــخصية "ياســين" أحد الأفراد المنعزلين فی هذه الرواية 

وذلك أنّ المجتمع قد نبذه ورفضه بقســاوة. هو شابّ يتمتّع بشخصية منعزلة وبعيدة عن 

الناس، يعيش تحت جسر رطب وبارد ومظلم، ويلعن الجميع بسبب الحياة الصعبة التّی 

يعيشها؛ فيحمل فی قلبه ضغينة تجاه الجميع محاولاً الانعزال عن الآخرين.

مظهره الخارجی بســبب المعاناة والمصاعب العديدة يشبه المومياء أكثر من إنسان 

عادی؛ فهو شــاحب ونحيف، ووجهه يعانی من جروح مروّعة، بالإضافة إلی أنّ جبينه 
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وذقنــه تعرّضا لأضرار، وكلّ هــذه الأمور تأخذ منه حتّی جمالــه الداخلی. قبل هذه 

الحوادث لم يكن يمتلك طباعاً ســيئة حيث إنّ ما حدث له كان نتيجة سقوط من مبنی 

لم يكن له دخل فيه:

«كانت النار مُســتعرة فی رأسه وجوفه من شرب الخمرة... فهشّ لفكرة غسل رأسه 

بالماء البارد من الحنفية ... دسَّ رأســه تحت حنفية الماء فانبسطت أساريره ... ثم دخل 

العمارة وســحب فراشه من تحت السُلّم والمظلم وفرشــهُ بهدوء ليأخذ نصيبه من النوم 

فی هذه الليلة. قبل أن يتهالك علی الفراش ... ويرمی بثقل الجســد المرهق عليه فأخذ 

يتخلّص من حذائه وجواربيه ثم تدثر ببطانيته التّی لا يملك أغلی منها بل وحتّی يعتبرها 

أدفأ من حضن النساء مهما بلغن من الحنان من درجات.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٤٦)

هذا النصّ ليس ســرداً لشــخص فقير فقط، بل مرآة قاتمة للثقافة التّی سلّعت كلّ 

شــیء، حتّی العاطفة، فی مجتمع يطرد الهامشــيين إلی الزوايا المظلمة، دون أن يلتفت 

لصراخهم الصامت. المجتمع الّذی يعيش فيها ياسين بيئة تهيئ له العزلة والحزن الدائم. 

فی الواقع، فی مجتمع ملیء بالتصنّع والنفاق والحســد والظلم والقسوة، لا يجد السلام 

والراحة النفســية إلاّ من كان قوياً بدرجة كافية، وإلاّ يصبح الانسحاب إلی العزلة هو 

الحلّ الوحيد. هنا يعتبر "ياســين" واحداً من الشخصيات المنسية فی المجتمع؛ فتركها 

الزمن بدون رحمة، وأنهی قصّته بصمت. 

يســعی ياسين إلی تجنّب أی اتصال أو تعامل مع الآخرين؛ لأنّ الحاجة إلی العزلة 

باتت مــن أهمّ احتياجاته. إنّه يريد دائماً ألا يزعجــه أحد ولا يتدخّل الآخرون فی 

شؤونه. مع مرور الوقت وبعد المعاناة والمشــاكل التّی تسبّبت بها له الأسرة والمجتمع، 

ابتعد تدريجياً عن غالبية الناس، وضاقت عليه مجالات حياته حتی أصبح شخصاً حزيناً 

للغاية:

«كان ناقماً علی الأغنياء والقســمة التّی يعتبرها غير عادلــة «كما يصفها» التّی 

قسمها االله له ... وطبعاً "حاشا لربّ الكون من أن يكون كذلك فهو ملك الملوك وربّ 

السموات والأرض" ومقسّم الأرزاق بالعدل». (القاضی، ٢٠١٧م: ٤٨)

إنّ الشخصية فی النصّ ناقمة علی الأغنياء وهذا يعكس شعوراً بالظلم الاجتماعی 
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والاغتراب الطبقی، وهو مفهوم جوهری فی فكر فرانكفورت، حيث ينظر إلی المجتمع 

الحديث بأنّه يعيد إنتاج الظلم عبر أنظمة تبدو شــرعية، لكنها فی حقيقتها غير عادلة. 

هناك اعتراض داخلی علی قســمة الأرزاق، غير أنّه يتبَع بسرعة بنفی واضح ومؤمن 

يقول: «حاشــا لربّ الكون من أن يكون كذلك...». هذا التوتّر يشير إلی تناقض بين 

التجربة الواقعية للفقر والشــعور بالظلم، وبين الخطاب الدينی المســيطر الّذی يفرض 

الطاعة والتسليم كفضيلة.

 ذ: العنف والظلم من قِبل رجال العائلة والأقارب تجاه النساء

ظاهرة العنف كانت دائماً واحدة من أهمّ مشاكل المجتمعات البشرية عبر التأريخ، 

ولكن من بين أهم هذه الظواهر هو العنف الأســری. يعرَّف العنف العائلی أحياناً تحت 

مســمّيات مثل الإســاءة الزوجية، العنف الزوجی، إساءة النســاء، إساءة الشريك، 

وتســميات أخری. ومن بين هذه الظواهر، تُعدّ الممارســات العنيفة ضدّ النساء وسوء 

المعاملة لهنّ من الجرائم الاجتماعية الأكثر شــيوعاً ومن مظاهرها الواضحة. المنظّرون 

النسويون لا يرون أنّ التفسيرات الفردية أو الأسرية للعنف كافية لتفسير الظاهرة. علی 

الرغم من اعتقادهم أن هذه العوامل يمكن أن تعمل كعامل مفاقم للســلوك العنيف، إلا 

أنّ تأكيدهم ينصبّ علی وجود هيكل غير متساوٍ فی علاقات القوّة بين النساء والرجال 

فی المجتمع ومؤسّســاته. «انتباههم موجّه نحو الهيكل الأبوی فی المجتمع الّذی يسمح 

للرجال بممارسة السلطة علی النساء. ومن هذا المنظور، العنف ليس عملاً فردياً لرجل 

تجاه امرأة يمكن تحليله بناءً علی صفاته الفردية، بل هو ســلوك يمارسه رجال المجتمع 

علی نســاء المجتمع.» (إعزازی، ١٣٨٣ش: ١) إنّ الفتيات فی المجتمع يتعرّضن دائماً 

لهجمات من المحيطين بهنّ فی المجتمع والبيئة الاجتماعية. نســاء المجتمع العراقی فی 

الأســرة يعانين من البرود وقلّة المودّة، وهذا الوضع يؤدّی إلی حزن واكتئاب لديهنّ. 

العقوبات البدنية الشــديدة التّی يتعرّض لها بعضهنّ مــن قبل إخوانهنّ، بالإضافة إلی 

الشــتائم واســتخدام الألفاظ والالقاب النابية من قبلهم ومــن قبل باقی الرجال فی 

العائلة، تدل علی العنف وبرودة العلاقات مع بناتهنّ، وهذا بدوره يســبّب لهنّ مشاكل 
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كثيرة.

"سليمة" هی إحدی الشخصيات التّی تقع ضحية لجشع عمران بيك فی هذه الرواية، 

حيــث تُقتل نتيجة لمؤامرة تدبّرها هذه الشــخصية. تبدأ القصّة عندما تتعرّف ســليمة 

وزوجها إلــی بعضهما من عائلتين متخاصمتين ويتزوّجــان، ومن خوفهما من عمران 

يفرّان إلی إســطنبول وهناك ينجبان ولداً اسمه محمود. فی الظاهر، يری عمران أنّ هذا 

الحدث يشــكّل عاراً وفضيحة لعائلة بيت القاضــی؛ لأنّ ابنته هربت مع رجل غريب 

وعدوّ للعائلة، ولهذا يأمر رجاله بقتل زوج سليمة وأخذ سليمة إلی قصره، حيث يعذّبها 

ويؤذّيها بطرق مختلفة دون أن يرحمها:

«"ســليمة" لم تكن لديها القوّة الكافية للرّدّ علی جنــون أخيها لا تزال تتوجّع من 

جذبه لشــعرها بوحشية .. بل وحرّك كل الأوجاع الســاكنة فی جسدها وروحها ... 

كانــت تتلوّی خوفاً وألماً .. لاحول لها بعد فهی تعرف أنّ مصيرها لن يقل ســوءاً عن 

مصير زوجها وتعلم بأن أخيها عاشــق الدماء وإن صمّم علی شئ فعله استهجنه بطرفة 

عينٍ صارمة ... فمصدر هذه القوّة هی ثروة والده المغدور الّذی يحتمی بها ويستمدّ قوّته 

وجبروته منها.»  (القاضی، ٢٠١٧م: ٢٨و٢٧)

إنّ النصّ يربط بين السلطة والفساد، حين تكون السلطة بدون رادع وتتحوّل إلی قوّة 

مدمّرة. الشخصية الذكورية هنا لا تجد حدّاً بين المال والدم وبين النفوذ والإجرام، وهذا 

يعكس نقداً غير مباشــر للبنية الاجتماعية التّی تغضّ الطرف عن العنف الذكوری إن 

كان مدعوماً اقتصادياً. إنّ العنف الّذی يمارسه الأخ ليس فقط بدافع شخصی، بل ناتج 

عن بنية اقتصادية-اجتماعية، فثروة والده المغدور أصبحت وســيلة للهيمنة وإرهاب 

الآخرين. المال فی هذا النصّ هو أداة لإنتاج الســلطة، وتحويل الغرور الشخصی إلی 

جبروت طبقی يسمح باختراق القوانين الأخلاقية والاجتماعية وحتّی القانونية.

مسألة شرف العائلة كانت مجرّد ذريعة تمسّك بها عمران بيك؛ فالهدف الأساسی له 

كان القضاء علی كلّ ورثة والده ليبقی هو وحده ويســيطر علی كلّ الممتلكات. سليمة 

وتوفيق يوافقان علی مطالب عمران ويضعان كلّ ممتلكاتهما وثروتهما تحت ســيطرته، 

فی محاولة لكســب رضاه ومحبّته، لكنّ جهودهما هذه لا تعطی ثمارها، وبسبب شعورهما 
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بالعجز أمام عمــران ورغبتهما فی الهروب من أذاه واضطهــاده، يهربان، إلاّ أنهّا فی 

النهايــة يقتلان علی يده. كان الطمع فی الســلطة والثروة متغلغلاً فی روح عمران إلی 

درجة أنّه أغلق عينيه عن أی حقيقة أو رابط عائلی. هنا يمكن ملاحظة تصرّفات عمران 

تجاه أخته:

«صوّب مسدّســه نحوها ... وبهدوء أعصاب ضغط علی الزناد ليطلق رصاصة باردة 

فی منتصــف جبينها ويرديها قتيلة تضرّجت بدمائها علی الفور ... تناثرت دمائها علی 

الحائط كالنبيذ الصيفی فأخذ يتشــرّبه بنهم ... قبل أن يدخل الحارس ويجری بســرعة 

البرق إلی الأســفل كان ينتظر أوامر من سيده بتنظی وإخلاء المكان من جثتها ... كما 

يفعل دائماً عندما يتخلّص سيده من خصومه واجبٌ دوری عليه ألاّ يتأخّر بذلك وإلاّ 

فَسَيده لا يعرف الرحمة.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٢٨)

يبدأ النصّ بمشــهد قتل بارد خالٍ من الانفعال، ممّا يعكس نزع الطابع الإنسانی عن 

الضحيــة. يتصرّف القاتل بهدوء تامّ، كما لو أنّ مــا يقوم به مجرّد مهمّة روتينية، لا قتل 

إنسان. شخصية "السيد" تمثّل صورة السلطة المتغطرسة والمستبدّة التّی لا تعرف الرحمة. 

ســلطته مطلقة وهو لا يحاســب وربمّا يملك قدرة علی التخلّص من خصومه بمساعدة 

الحارس. إنّ الحارس لا يملك من أمره شــيئاً وينتظر الأوامــر، كأنّه مبرمج. هنا نقد 

واضح لـلاستلاب١ حيث يسلب الإنسان حرّيته وإرادته، ويختزل إلی منفّذ أو ترس فی 

آلة الســلطة؛ فأصبح هنا الحارس نموذجاً جليّاً للإنسان الّذی فقد فردانيته، وتحوّل إلی 

أداة تنفيذ.

الأيديولوجيا وتبرير بعض المعتقدات الثقافية

تقصد مدرسة فرانكفورت بالأيديولوجيا الأنظمة الفكرية التّی غالباً ما تكون كاذبة 

ومضلّلــة، والتّی ينتجها النخب الاجتماعية والأفراد ذوو النفوذ السياســی وأصحاب 

السلطة. يمكن اعتبار جميع هذه الجوانب الخاصّة بالبنية الفوقية وتوجّه المدرسة النقدية 

تجاهها تحت عنوان نقد الهيمنة. لقد وصل العالم الحديث إلی المرحلة الأخيرة من السيطرة 

1.  Alienation.
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علی الأفراد، حيث لم يعد هناك حاجة لتدخّل مباشر من القادة. فهذه الرقابة أصبحت 

ملكة العقل لدی الفاعلين. (ريتزر، ١٣٧٤ش: ٢٠٦) يمكن تعريف التبرير (المشــروعية) 

كنظام فكری يخلقه النظام السياســی؛ من ثمّ تغلف التبريرات النظام السياســی بهالة 

من الغموض والأســرار. (المصدر نفسه) يتحدّث رياض القاضی فی روايته عن التيار 

الأيديولوجی السائد فی المجتمع ويعتبره مشــروعاً بين الناس؛ فإنّ التيار الّذی يبرّر 

الأيديولوجيات الموجودة فی المجتمع يحمل عبئاً ثقيلاً وضارّاً للجميع. من أمثلة تشريع 

الظلــم بين الناس تقطيــب الوجوه عند ولادة الأنثی، والتشــدّد من قبل الرجال تجاه 

النساء، والسعی إلی كسب السلطة فی المجتمع، وإزالة المنافسين بأی ثمن.

أ: نقد الناسّ فی مواجهة سطوة السلطة والقوّة

يعدّ مصير الفرد فی المجتمع أحد أبرز انشــغالات مدرسة فرانكفورت؛ ففی أعماق 

المجتمع، توجد هيمنة واســتبداد خفيان لا يدركهما الناس، فيجب عليهم أن يكتسبوا 

وعياً بهذه الهيمنة الســائدة وأن يخضعوها للنقــد. (ديندار، ١٤٠١ش: ٧٣) ينبع الهدف 

الإنسانی فی التخلّص من ســيطرة الحاكِم، من ميوله التحرّرية وتأمّلاته النقدية حيال 

المســلَّمات الذهنية. هذا النوع من الاهتمام يدفع الإنســان إلی التخلّص من القيود 

والضغــوط الناتجة عن العوامل البشــرية والبيئة الاجتماعيــة، ويتطلّب هذا التحرّر 

استخدام العقل النقدی وهو عقل لا يستخدم من أجل السيطرة علی الطبيعة أو التفاهم، 

بل من أجل نقد الواقع القائم وتغييره للوصول إلی نظام وظروف مثالية. وهی حالةٌ يبلغُ 

فيها الإنســان من خلال التأمُّل والتفكير إلی الوعی الذاتی، والفهم الذاتی، والتسامی، 

ر. (هولاب وهابرماس، ١٣٧٥ش: ٣٣-٣١)  والسعادة، وتحقيق الأخلاق السامية والتحرُّ

يســعی رياض القاضی أيضاً إلی بلوغ الوضع المثالی فی مجتمعه من خلال بثّ الوعی 

وكشف جذور السلطة ونتائجها المدمِّرة.

إنّه صوّر بدقّة ومهارة بنية الســلطة والقوّة السائدة فی المجتمع العراقی، ووجّه لها 

نقداً ضمنياً؛ فقد كشــف للقارئ عن الجوانب التخريبية للســلطة والعطش للهيمنة فی 

نفوس الشــخصيات البارزة فی المجتمع. يتجلّی فی أحد أجــزاء رواية بيت القاضی 
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ميل عمران بيك الواضح نحو الســلطة من خلال تخلّصه من والده ليلبّی رغباته الدفينة 

فی التســلّط والسيطرة. كان عمران بيك منذ البداية مخالفاً لآراء والده ومواقفه، وكان 

يعبرّ عن هذه المعارضة فی مواقف مختلفة؛ فبعد سماعه المتكرّر لاعتراضات والده، يقرّر 

إقصاءه من المشهد ليمسك بزمام الأمور:

«عندما دبّر "عمران بيك" محاولة اغتيال والده وهو فی طريقه إلی اجتماع مهمّ يقع 

خارج حدود بغداد .... تمّ اســتيقافه فی حاجز وهمی من قبل بعض الأفراد وهم بالزی 

العســكری .. قبل أن تظهر من العدم سيارتان وتحاصر ســيارته فجأة ... و لم تمرّ فترة 

يسيرة حتّی نزل عدد من الأفراد من السيارتين مدجّجين بالأسلحة المختلفة ... فأمطروا 

الســيارة ومن فيها بوابل الرصاص حتّی اشــتعلت النار فيها .... فأخرجوا جثّة والده 

بســرعة تاركين الآخرين ليحترقوا فی داخل السيارة ... فأرشقوه بالرصاص حتّی نخُر 

جسده وتشوّهت معالمه بالكامل.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٢١)

لقد جعل وجود الحاجة إلی التسلّط عمران بيك لا يولی أی قيمة للآخرين؛ فيحقّرهم 

ويعتبرهم صغاراً لا وزن لهم. الشخص الّذی تسيطر عليه نزعة التسلّط، ينظر فی أعماقه 

إلی الآخرين بازدراء، ولا يعترف بقيمة لأفكارهم، أو مشاعرهم، أو شخصياتهم بشكل 

عامّ. كلّ ما يشــغله هو أن يری الجميع خاضعين لهيمنته. لقد أخضع عمران بيك جميع 

أفراد أسرته لسلطته، واعتبرهم بلا قيمة؛ لهذا السبب تخلّص من والده وأخته فی سبيل 

الوصول إلی الســلطة. إنّه يمجّد القوة والعظمة بشكل أعمی، ويكره الضعف والتواضع؛ 

فمن أجل ذلك بنی عمران بيك سرداباً تحت قصره خصّصه لتعذيب أعدائه وإيذائهم:

«نزل عبر السُلّم نحو ســرداب القصر الّذی يسيطر عليه السكون التامّ كأنهّا مدينة 

مدفونة تحت الأرض ... واســعة ومظلمة لا حياة فيهــا بدهاليزها وجدرانها الرماديه 

بُ فيها أعداءة بلا رحمة ثم يتخلّص منهم دون  الكالحة إمبراطورية تحت الأرض يعــذِّ

تردّد. كانت الزنزانة باردة وموحشة يدلّ صمت جدرانها علی القسوة والغم والقنوط ... 

تكتَسی بالظلام النسبی والرطوبة.» (القاضی، ٢٠١٧م: ٢٤)

إنّ جذور هذا السلوك والحاجات النفسية المضطربة لدی عمران بيك، يجب البحث 

عنها فی ماضيه وفی الطريقة التّی كان يعامله بها والده؛ فقد كان والده يوبخّه باستمرار 
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ويتجاهل شــخصيته وطموحاته، ممّا ولّد فی داخله شــعوراً دائماً باليأس والإحباط. 

لهذا السبب، ولكی لا يشــعر بالنقص، ولا ينظر إليه علی أنّه شخص تافه، جعل هدفه 

وواجبه الأساســی فی الحياة السعی وراء القوّة والثروة. من أجل تحقيق هذا الهدف، لم 

يتردّد فی التخطيط لقتل والده، وتخلّص من أخته وزوجها بحجج واهية. إنّ قسوته هذه 

لم تقتصر علی أفراد أســرته فحسب، بل امتدّت لتشمل منافسيه فی عالم التجارة أيضاً، 

حيث أزاحهم واحداً تلو الآخر باستخدام وسائل وأساليب مختلفة؛ فبذلك يمكن اعتبار 

شخصيته مثالاً حياً علی من يسلك طريقاً عدائياً ضدّ الناس.

بـ: وجود الابن الذكر لاستمرار النسل

إنّ وجود الابن الذكر لاســتمرار النســل، فكرة متجذّرة فی الوعی الجمعی للكثير 

مــن المجتمعات التقليدية، حيث ينظر إلی الذكر علی أنّه حامل اســم العائلة، وامتداد 

الســلالة، وضمان البقاء فی الذاكرة والتأريخ. علی الرغــم من امتلاك عمران بيك 

للسلطة والثروة الطائلة، إلاّ أنّه كان يشعر بفراغ كبير فی داخله؛ إذ كان يؤلمه باستمرار 

عدم وجود ابن يحمل اسمه ويخلّد ذكراه. يتجلّی هذا الحنين العميق وهذه الحاجة الروحية 

فی المقطع التالی من الرواية:

«من شُــبّاك مكتب قصره الشــاهق كان يتطلّع بعينين تغشاهما حمُرة النبيذ الأحمر 

يتطلّع بغضب إلی حديقة القصر ... كانــت عيناه تلتمعان بكلمات غاضبة غير مفهومة 

ممزوجة بحقد دفين استولی علی قلبه .. فأخذ يمسح ببصره ساحة القصر الواسعة .. يتطلّع 

إلی حرّاسه المدجّجين بالأســلحة بكبرياء وقسوة ... تنفَّس بعمق وثقة كان غارقاً فی 

تفكير عميق مثل كلّ يوم عنده كلّ شیء كلّ ما تمنَّاه إل شیء واحد كان خارج إرادته 

وهــو: أن يكون له ابن يحمل اسمه ... ليكون العــرّاب القادم لبيت القاضی.» (القاضی، 

٢٠١٧م:  ١٧)

يجسّــد النصّ نموذجاً سلطوياً مشوّهاً غارقاً فی التملّك ومحاصراً بالقلق الوجودی 

وعاجــزاً عن نيل المعنی رغم تكدّس الامتلاك. إنّه يبرز أنّ الســلطة حين تتورّط فی 

الثقافة السلطوية والذكورية، تتحوّل إلی قيد نفسی يدمّر الذات وينتج مجتمعاً قمعياً فی 
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كر  ظاهره، مفكّكاً فی داخله. هنا يدخل النص فی ثقافة الذكورة الأبوية التّی تُقدّس الذَّ

بوصفه حامل الاسم والسلطة. هذا يربط بالموروث البطريركی (النظام الأبوی أو النظام 

الذكوری) الّذی تنتقده مدرســة فرانكفورت كأحد أعمدة الثقافة القمعية. المرأة مغيبة 

تماماً هنا، لا ينظر إليها إلاّ بوصفها أداة إنجاب محتملة، فليســت الرغبة فی "ابن يحمل 

اسمه" مجرّد أمنية أبوية، بل تعبير عن حاجة مرضية إلی الامتداد والسيطرة الرمزية علی 

المســتقبل. إنهّا نزعة تسلّطية تتغذّی من نظام يری الذّكر استمراراً للسلطة، بينما تخُتزل 

المرأة فی وظيفتها الإنجابية دون أی حضور فی النصّ أو فی وعی الشخصية.

النتيجة 

يتّضــح أنّ رواية "بيت القاضی: العرّاب الأخير" تُعدّ تجســيداً ســردياً للنقد ‐ 

الثقافی الّذی تبنّته مدرسة فرانكفورت، حيث قامت بتفكيك البُنی الاجتماعية 

والثقافية الســائدة، وكشــفت آليات السيطرة والهيمنة، وســعت إلی زعزعة 

الاســتقرار الزائف الّذی تفرضه الثقافة الرسمية، ما يجعلها خطاباً روائياً ناقداً 

يسهم فی إعادة تشكيل الوعی الجماعی.

تنسجم هذه الرواية مع مرتكزات النظرية النقدية من حيث الوضوح والعملانية، ‐ 

إذ لا تكتفی بعرض الأزمات الاجتماعية بل تســعی إلی تشــخيصها تحليلياً، 

وتدعــو القارئ إلی تبنی موقف نقدی فعّال إزاءها، ممّا يمنح العمل الأدبی بعداً 

اجتماعياً تغييرياً يتماشی مع أهداف مدرسة فرانكفورت.

يظهر تحليل الرواية أنّ الكاتب ريــاض القاضی يتبنّی نظرة نقدية عميقة تجاه ‐ 

جذور المشــاکل الاجتماعية فی مجتمعه، حيث يكشف بوضوح تأثير السلطة 

القمعية والأيديولوجيات المســتبدّة فی تفاقم الأزمات ممّا يجعل العمل الأدبی 

بمثابة نقد ثقافی فاعل يســهم فی توعية القرّاء بضرورة مواجهة هذه الظواهر 

والعمل علی تغييرها.

ليس القمع واللامســاواة واستغلال الناس فی المجتمع العراقی فقط ممارسات ‐ 

اجتماعيــة، بل هی نتاج أيديولوجيات ومعتقدات مترسّــخة تُضفی شــرعية 
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علی الســلطة، وتنتج عن تراكم تأريخی مــن الأحداث التّی أفضت إلی تفوّق 

طبقــة اجتماعية علی أخری، ممّا يؤكّد ضرورة نقد هذه المعتقدات والعمل علی 

تفكيكها لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

من خلال الســرد النقدی للأزمات الاجتماعية والثقافية، تبرز الرواية كصوت ‐ 

يــدلّ علی الفوضی والظلم فی المجتمع، وتدعــو إلی وعی نقدی يحفّز القارئ 

علی اتخّاذ موقف فاعل نحو التغيير وإعادة بناء مجتمع أكثر عدلاً، ممّا يرسّخ دور 

الأدب كأداة نقدية تُسهم فی تحريك الوعی الاجتماعی.

يكشــف رياض القاضی من خلال الرواية التقاليــد والمعتقدات الثقافية التّی ‐ 

تشرّع التسلط والهيمنة، معبرّاً عن حلم الأفراد بالتحرّر من هذا الواقع القمعی، 

والسعی نحو الحرية والمساواة، والتخلّص من استغلال السلطة، ممّا يجعل الرواية 

تعبيراً نقدياً عن الطموح الاجتماعی للعدالة والتحرّر.

تُظهــر الرواية تطابقاً واضحاً بين عالمها الســردی والواقع التاريخی للمجتمع ‐ 

العراقی؛ إذ تستند إلی وقائع حقيقية عايشها بطل القصّة، ما يجعلها وثيقة أدبية 

تعكس بدقّة مرحلة تأريخية بعينهــا، وتُضفی علی النصّ بعداً توثيقياً يعزّز من 

قيمته النقدية والاجتماعية.
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